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ترجمة وتحرير نون بوست

لقد بان لي الانحدار الذي يلوح في أفق الولايات المتحدة قبل خمس سنوات في تشرين الثاني/ نوفمبر
في محطة شاحنات في أوزبكستان. كنت بصدد التمتع بقيلولة بعد يوم طويل من التنزه بالقرب من
يــة القديمــة عنــدما انــدلع شجــار. تعــالى الصــياح بين أشخــاص يبــدو أنهــم كــانوا مدينــة قوقنــد التجار
مخمورين واندلعت مشادات باليد وهُشمت نافذة. أطلّت نادلة قلقة برأسها على حجرة الطعام
الخاصـة بي لمعرفـة مـا إذا كـان لـدي أي سـكر في حقيبـتي لاسـتخدامه في صـنع ضمـادة منزليـة لإيقـاف

ج عميل كان قد تعرض للطعن.

وسط هذا الضجيج، كدت أفوت أخبار اليوم المهمة التي كانت تبثّ على تلفزيون مثبت على الحائط.
كان مذيع روسي يعلن بلهفة عن انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة. بالعودة إلى الوراء،
يبًا أن ننظر إلى تلك الظهيرة القاتمة في آسيا الوسطى على أنها نذير شؤم قد يبدو من السخرية تقر
لعصر الولايـات المتحـدة القـادم مـن الاسـتقطاب السـام والحركـة الشعبيـة والتراجـع العـالمي. لكـن كـان
مـن الصـعب علـيّ التخلـص مـن هـذا الانطبـاع. ربمـا لأنـني حـاولت طيلـة سـنوات إدارة ترامـب تجـاوز

مخلفات تجربة أخرى في تعددية الأطراف كانت ديناميكية ولكنها انهارت: ألا وهي طريق الحرير.

https://www.noonpost.com/39546/


لقد زرت الكثير من الدول. فمنذ سنة ، كنت أتعقب سيرا على الأقدام مسارات أول إنسان
كتـب عمـا أراه باسـتخدام المـاضي العميـق عاقـل تجـول خـا أفريقيـا خلال العصر الحجـري. غالبـا مـا أ
يـر، يـق الحر يـة. في الآونـة الأخـيرة، كـان مـن المثـير للحـيرة أن أتقـدم علـى طـول طر لفهـم الأحـداث الجار
ية عمرها ألفيْ سنة تربط أسواق وعقول آسيا وأوروبا وأفريقيا من خلال ية أسطور وهي رابطة تجار
يــة، بينمــا تشهــد الولايــات المتحــدة – تحــت قيــادة زعيمهــا الأكــثر شبكــة معقــدة مــن المســارات التجار
اســتقطابا عــبر الأجيــال – اســتقطابا شديــدا حــول العــرق والهويــة وصــعودا لميليشيــات تفــوق الــبيض

ورئيسا استبداديا يهاجم المؤسسات الوطنية حتى الأيام الأخيرة في منصبه.

بـالنظر إلى بلـدي الأم مـن بعيـد، يظهـر أن مكـانته ليسـت آخـذة في التقلـص فقـط، بـل تعـود إلى وضـع
البدايــة. لقــد عــدت بــالذاكرة إلى ســهول آســيا الوســطى الــتي غمرتهــا الأمطــار الغــزيرة عنــدما أدارت
ــان الرئيــس ترامــب يقــود حــروب التعريفــة ــاخ. ك ــاريس بشــأن تغــير المن ــة ب واشنطــن ظهرهــا لاتفاقي
الجمركية ضد الصين من خلال تغريداته بينما كنت أتفادى حوادث القتل على طريق غراند ترانك

الذي يبلغ عمره  سنة في الهند – الذي يعد أقدم طريق تجاري بري لا يزال قيد الاستخدام.

لأكـثر مـن سـتة آلاف ميـل، تتبعـت خطـى التجـار متعـددي اللغـات والرهبـان المسـيحيين النسـطوريين
والحجاج البوذيين والعلماء الفرس المسلمين الذين جعلوا طريق الحرير قناة للابتكار البشري، بينما

ترتفع نسخة فولاذية من سور الصين العظيم على حدود الولايات المتحدة والمكسيك.

عنـدما كنـت أحـث الخطـى تحـت أشعـة الشمـس الحارقـة وتفـوح رائحـة دخـان المعسـكر مـن ثيـابي إلى
ــى كعلام علــى ــود “ترامــب!”. رمقــني بغمــزة ورفــع إبهــامه لأعل حــدود قيرغيزســتان، صرخ أحــد الجن
الموافقــة. مثــل معظــم أفــراد الأمــن الذيــن قــابلتهم في مســيرتي، فمــن الطــبيعي أن يعجبــوا بوجــود
شخص قومي للنخاع في البيت الأبيض. لكن رأيه هذا جعله سخيفًا. ثم دخلت قيرغيزستان. على
 القرغيز المساكين ضمن قائمة “حظر المسلمين” التي فرضها ترامب، والذي

ِ
النقيض من ذلك، أد

فرض قيودا شديدة على السفر إلى الولايات المتحدة لمواطني عدة دول.

كــثر مــن ألفــي يــر بين رغبــات الإمبراطــوريتين الرومانيــة والصــينية القديمــة منــذ أ يــق الحر لقــد ربــط طر
سنة. سمى الجغرافي الألماني في القرن التاسع عشر، فرديناند فون ريشتهوفن، الطريق التجاري على
يــر. في الواقــع، نــشر طريــق يــر”. ولكــن هــذا الأمــر يتجــاوز تجــارة الحر اســم ســلعته الأكــثر شهــرة “الحر
ير، الذي أصبح يرمز إلى التبادل الحر بين الثقافات، الفن اليوناني القديم شرقا في آسيا الوسطى الحر
البوذيــة. وســافر الــورق الصــيني – وهــو اخــتراع مهــم مثــل أجهــزة الكمــبيوتر، لنقــل المعرفــة بسرعــة

وبمقابل رخيص- غربا إلى شبه الجزيرة العربية وأوروبا في العصور الوسطى.

اصطدمت تعاليم أرسطو والمفهوم الهندي الرياضي للصفر مع قوافل الجمال المغبرة. وبحلول سنة
 ميلادي، حوّل هذا البازار الحضاري الثري حراس طريق الحرير، دول المدن الإسلامية في آسيا
الوسـطى، إلى مراكـز تعليميـة مـزدهرة ومتعـددة الثقافـات. كتـب المـؤ بيـتر فرانكوبـان في كتـابه “طـرق
ير: تاريخ جديد للعالم“: “لقرون قبل بداية العصر الحديث، لم تكن المراكز الفكرية للتميز في العالم، الحر
مثل أوكسفورد وكامبريدج وهارفارد وييل، موجودة في أوروبا أو الغرب، وإنما في بغداد وبلخ وبخارا

وسمرقند”.

https://www.nationalgeographic.org/projects/out-of-eden-walk/
https://www.crisisgroup.org/united-states/thirteen-days-peril-managing-chaotic-end-trump-presidency
https://www.nytimes.com/2020/11/28/us/trump-biden-border-wall.html
https://www.nytimes.com/2020/01/31/us/politics/trump-travel-ban.html
https://www.nytimes.com/2020/05/11/t-magazine/uzbekistan-history-silk-road.html
https://www.bloomsbury.com/uk/the-silk-roads-9781408839973/
https://www.bloomsbury.com/uk/the-silk-roads-9781408839973/


في صيف ، أطلق شريكي الكازاخستاني في المشي رصاصات فارغة من مسدسه لإبعاد الذئاب
الفضوليّـة ليلا أثنـاء عبورنـا هضبـة أوسـتجورت، وهـي صـحراء مشتركـة بين تركمانسـتان وأوزبكسـتان

وكازاخستان. كنا في طريقنا إلى إحدى اللآ في المنطقة: واحة خيوة.

الصحراء الطينية الشاسعة في هضبة أوستجورت، كازاخستان.

تعتـبر خيـوة، الـتي تمثـل خليطـا مـن الساحـات والمـآذن والمساجـد، انتصـارا للعمـارة في آسـيا الوسـطى.
يـاح الصـحراء البـاردة في تتجـه الشرفـات ذات الأسـقف العاليـة لقصورهـا إلى الشمـال، حيـث تلتقـط ر
الصيف، بينما تحافظ غرف المعيشة الصغيرة على دفء السكان في الشتاء. كان تصميمها الحضري
كاديمية ملكية بين القرنين العاشر والثاني عشر، حيث ية. عمل العلماء في أ تحفة من الديناميكا الحرار
ــة الصــينية ــة وتبــني الابتكــارات التكنولوجي ــة الكلاســيكية إلى العربي قــاموا بترجمــة النصــوص اليوناني

وتطوير الرياضيات الفارسية والهندية. لقد كانت بوتقة تنصهر فيها المعرفة المعولمة.

قـالت إينيسـا يوفاكييفـا، المرشـدة الثقافيـة في المدينـة القديمـة المحاطـة بـالأسوار: “منـذ ألـف سـنة كـان
كثر تقدما من لدينا علماء فلك ورياضيات من الطراز العالمي والعديد من العلماء الآخرين هنا. كنا أ
أوروبا”. إن العصر الإسلامي الذهبي للعلوم والفن الذي سبق النهضة الإيطالية بحوالي  سنة
أضــاءه مفكــرون أتــراك وفــرس مــن الحافــة الشرقيــة للخلافــة العباســية، في مــا يعــرف اليــوم بآســيا

الوسطى وغرب الصين وأجزاء من إيران.

ذكــرت يوفاكييفــا بعــض أســماء الأشخــاص المحليين الذيــن يقــارنون بآينشتــاين، مثــل محمد الخــوارزمي،
عبقري القرن التاسع الذي ساعد في صياغة مبادئ الجبر، والذي أعار اسمه إلى كلمة “خوارزمية”.

https://xorazmiy.uz/eng/pages/view/488
https://www.khanacademy.org/humanities/world-history/medieval-times/cross-cultural-diffusion-of-knowledge/v/golden-age-of-islam#:~:text=The%20Abbasid%20Caliphate%20becomes%20a,%2C%20philosophy%2C%20medicine%20and%20geography.
https://www.storyofmathematics.com/islamic_alkhwarizmi.html


كـثر مـن  مخطوطـة عـن كـل وبعـد قـرن مـن الزمـان، كتـب العـالم الرائـع أبـو الريحـان محمد الـبيروني أ
شيء، مــن الأدويــة إلى الأنثروبولوجيــا في الهنــد. (عنــوان نمــوذجي للــبيروني: “أطروحــة شاملــة عــن

الظلال”).

ربما كان أبو علي الحسين ابن سينا أشهر حكيم في طريق الحرير على الإطلاق، والذي جمع في
القرن الحادي عشر موسوعة للشفاء كانت لا تزال مستخدمة من قبل الأطباء الأوروبيين حتى القرن
الثامن عشر. شخّصت موسوعة “القانون في الطب” لابن سينا مرض السكري بدقة من خلال
كثر من  علاج. منذ ألف سنة، دعا تذوق الحلاوة في البول. وصنف كتاب الأدوية الخاص به أ
ابن سينا إلى الحجر الصحي للسيطرة على الأوبئة. جعلني ذلك أتساءل: ما الذي سيفعله الجهل

المتعمد لمناهضي الأقنعة اليوم بالولايات المتحدة؟

يــن لتعلــم التواضــع. فأنــت مقيــد بحــدود خطواتــك ــا هــو أفضــل تمر إن التنقــل بين القــارات مشي
اليومية، بينما تنتقل من ظل شجرة إلى التالي ثم إلى الأفق القادم. في المقابل، تمنح المسيرة نوعا من
ير يمثل كل طريق. ومثلما الاتزان. أطلق عليها اسم “الرؤية الطويلة”. سرعان ما أصبح طريق الحر

تغرق بعض الدول في أحلامها على طول طريقك، فقد يبقى البعض الآخر متيقظًا.

ــر القــديم، والــتي انتقلــت مــن ي ــق الحر ي لنأخــذ مثلا أوزبكســتان، الــتي تمثــل مفــترق طــرق علــى طر
ــة الإصلاح المتواضــع. ــة بوليســية إلى دول ــة ومــن دول ــة السابقــة غــير الساحلي ــة السوفيتي ي الجمهور
تاجرت المنطقة، التي حكمتها الممالك الإيرانية والتركية قبل ألف سنة، بشكل مربح مع الصين وبلاد
كثر من ستة عقود من الشيوعية في فارس والهند، مما أثرى مدنا مثل بُخارا وسمرقند. ودفعت أ
ظـــل الاتحـــاد الســـوفيتي إلى تـــوطين البـــدو وقمـــع الـــدين وزعزعـــة التســـلسلات الهرميـــة الإقطاعيـــة
القديمـــة. بحلـــول أواخـــر التســـعينات، انـــدلعت ردة فعـــل أصوليـــة قادتهـــا الحركـــة الإسلاميـــة في

أوزبكستان، فقط ليقع قمعها بلا رحمة.

عندما كنت أسير في أنحاء البلاد، رأيت اللوحات الإعلانية التي تحث المواطنين على “توخي الحذر!”.
يًــا التشــدد الإسلامــي. لكــن مــن الناحيــة العمليــة، فقــد اســتهدفت هــذه الملاحظــات الأورويليــة ظاهر
قامت بإثارة الشكوك حول أي شخص “آخر”، بما في ذلك شركائي الأوزبك الذين يشاركونني المسير
وقافلتين من الحمير وأنا. سيطر الخوف المرضي من الغرباء على القرى الموحلة على طول نهر آمو
يا، نهر الإسكندر الأكبر المسمى نهر جيحون. كان المزارعون المحليون يخبرون الشرطة عنا باستمرار، دار
وهم يسترقون النظر من خلف ستائر الدانتيل والهواتف المحمولة ملتصقة بآذانهم. ونتيجة لذلك،

احتجزتنا قوات الأمن الأوزبكية لاستجواب  مرة.

قال أحد أفراد الشرطة السرية في نقطة استيطانية صحراوية تسمى جاسليك، حيث أقام النظام
سجنا سياسيا س السمعة: “أسد لي معروفا. واترك المدينة في الحال. هناك خمسة أو ستة أجهزة

أمنية هنا. وكلنا نتجسس على بعضنا البعض. وأنت تقدم لنا عملا إضافيا”.

https://www.nytimes.com/2011/05/22/books/review/book-review-the-house-of-wisdom-by-jim-al-khalili.html
https://www.nytimes.com/2001/10/30/science/how-islam-won-and-lost-the-lead-in-science.html
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/20009666.2020.1774301
https://freedomhouse.org/country/uzbekistan/freedom-world/2020
https://www.britannica.com/place/Uzbekistan/Russian-and-Soviet-rule
https://www.britannica.com/place/Uzbekistan/Russian-and-Soviet-rule
https://www.nationalgeographic.org/projects/out-of-eden-walk/articles/2019-10-mapping-police-stops-global-walk/


ملصق ممزق للشاعر الأردي الكبير محمد إقبال على شا جراند ترانك، في البنجاب، بباكستان.

توفي إسلام كريموف، الدكتاتور الذي كان يحكم أوزبكستان، بينما كنت أجوب البلاد المعزولة في شهر
أيلــول/ ســبتمبر . (كــان كيمــوف يحــب أن يقــول لشعبــه “قــدركم هــو قــدري، وســعادتكم هــي
ســـعادتي”.) لقـــد تحســـنت حيـــاة الأوزبكيين قليلا منـــذ وفـــاته، وأغُلقـــت معســـكرات العمـــل وتحـــرر

الاقتصاد.

يارة موطن فلاسفة طريق الحرير مثل بمجرد تخفيف القيود الوبائية، لن يعود السياح الراغبون في ز
أبو الريحان البيروني، بحاجة إلى حمل – كما فعلت أنا من قبل –  صفحة من التصاريح الأمنية

للنوم ببساطة خا فندق خاضع للجزاءات الرسمية.

كـثر تماسـكًا مـن أوزبكسـتان. فقـد بـالعودة إلى الولايـات المتحـدة، يبـدو أن البلاد قـد أصـبحت نسـخة أ
أقامت الحكومة إعلاناتها الخاصة التي استخدمت فيها أسلوب الترهيب، حيث تضمنت اللوحات
الإعلانيــة لوكالــة إنفــاذ قــوانين الهجــرة والجمــارك في ولايــة بنســلفانيا لقطــات مجهولــة لمهــاجرين غــير
مســجلين متهمين بارتكــاب جرائــم. كمــا اســتجوب عملاء فيــدراليون مــواطنين أمــريكيين لتحــدثهم
ير أن الرئيس قوي الشخصية المنتهية ولايته اقترح باللغة الإسبانية في مونتانا. كما ورد في بعض التقار
يو غراندي. إن تعميم ترامب للعنصرية وكراهية الأجانب إطلاق النار على المهاجرين في أرجلهم في ر
كـثر مـن  مليـون نـاخب أمريـكي، حـتى أن البعـض وإنكـار العلـم لا يبـدو انتقاليـا للغايـة. فقـد أيـده أ

استجابوا لدعوته إلى التمرد.
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شكلّ طريق الحرير عالمنا. فقبل عشرة قرون، كانت مجتمعات نصف الكرة الأرضية متنوعة بشكل لا
يصدق ومنفتحة – وهذا صحيح بما فيه الكفاية بالنسبة المجتمعات التي تحتكر عملة التجارة – ولم
تكـن منغلقـة. لقـد زاد حـب الاسـتطلاع لـدى البشريـة، بقـدر نمـو الإنجـاز الفكـري والانفتـاح لفـترة مـن

الوقت. لكن كل ذلك تلاشى بحلول القرن السابع عشر.

حلل المؤ إس. فريدريك ستار بعناية تدهور طريق الحرير في كتابه بعنوان “التنوير المفقود: العصر
الــذهبي لآســيا الوســطى مــن الفتــح العــربي إلى تيمورلنــك”. وقــد ألقــى بــاللوم علــى غــزوات المغــول،
ياء، والمنافسة البحرية الأوروبية المتزايدة، وحتى تغير المناخ، باعتبارها من ومحسوبية السلاطين الأثر
كد أيضًا على ظاهرة تبدو مأخوذة من منصات التواصل الاجتماعي اليوم: ألا عوامل الانهيار. ولكنه أ

وهي الاستقطاب المتطرف.

أشــار ســتار في كتــابه إلى أن الخلافــة العباســية القويــة الــتي حكمــت آســيا الوســطى مــن بغــداد، والــتي
ـــة بين ـــار تحـــت وطـــأة الخصومـــات الديني ـــدأت في الانهي أضعفتهـــا صراعـــات السلالات الحاكمـــة، ب
الطائفتين السنية والشيعية. وظهرت حركة إسلامية مطهرة حَرفية تسمى الأشعرية كرد فعل على

عقلانية العصر الذهبي للإسلام  و”عناصره الخارجية” الفكرية.

حسب ستار “بحلول أواخر القرن الحادي عشر، اندلعت حرب ثقافية شاملة”. فقد اقتتل المسلمون
كــد هيئــات المراقبــة الســنية مــن عــدم ضلال أي مفكــر خــا الحــدود الصارمــة فيمــا بينهــم، مــع “تأ

للتقاليد، واستجاب هيئات المراقبة الشيعية بالمثل”.

كـانت النهايـة قاسـية. فعنـدما عـاد المسـتعمرون الأوروبيـون إلى مواجهـة آسـيا الوسـطى المتهاويـة مـرة
ير العريقة إلى مناطق نائية مثيرة للفضول. أخرى في القرن التاسع عشر، تحولت محطات طريق الحر
ــا ــة الروســية وبريطاني ي عــزل الطغــاة المحليــون شعــوبهم عــن العــالم الخــارجي. وأخضعــت الإمبراطور

بسهولة آخر المدن المحصنة. ونُقلت  مكتبات التنوير الإسلامية المتعثرة إلى سانت بطرسبرغ ولندن.
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ير القديم. باميريون من طاجيكستان في طريقهم إلى ممر واخان في أفغانستان، طريق الحر

أثناء تجوالي في أفغانستان في سنة ، لاحظت كيف أن ازدراء العالم الخارجي لآسيا الوسطى منذ
ير ذلك الحين لم يتغير كثيرًا. تسلقت  ألف قدم من جبال الثلج في ممر واخان، وهو طريق الحر
المختصر عبر سلسلة جبال هندوكوش. كانت القرى المحاصرة بالحجارة معلقة مثل أعشاش الدبابير
على المنحدرات. قام متسلقو الجبال الإسماعيليون بتكديس قرون كباش برية فوق قبور موتاهم،

كما فعلوا على الأرجح لآلاف السنين. 

كان انعكاس وجهي المرهق في المرآة الدليل المرئي الوحيد الذي يؤكد أن الحرب التي شنتها الولايات
المتحدة في أفغانستان، والتي بلغت تكلفتها تريليوني دولار أميركي، كانت دون فائدة. (كنت قد غطيت

  .(و  سقوط حركة طالبان وتداعياتها في شتاء

أســقط البنتــاغون قنبلــة تُعــرف “بأم كــل القنابــل“، والــتي يبلــغ وزنهــا  ألــف رطــل، علــى تنظيــم
الدولة في ذلك الصيف. وهو ما ذكرني بفقرة عمرها  سنة من كتاب جوزيف كونراد بعنوان
ية تقصــف ساحــل غــرب إفريقيــا: “في الامتــداد “قلــب الظلام”، الــتي تصــف ســفينة حربيــة اســتعمار
الشــاسع الخــاوي مــن الأرض والســماء والمــاء، كــانت الســفينة، بشكــل غــير مفهــوم، تقصــف القــارة.
تنطلـق القنابـل مـن مـدافع يبلـغ حجمهـا سـتة بوصـات، وتنـدفع شعلـة صـغيرة ثـم تتلاشى، ويختفـي
بعــض الــدخان الأبيــض، وتُصــدر قذيفــة صــغيرة دويــا خفيفــا ــــ ولكــن لم يحــدث أي شيء. لا شيء قــد

يحدث. لقد كان ذلك الإجراء ضربا للجنون”. 
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ية يعدّ بمثابة ممارسة معيبة. بادئ ير بالسياسة الأمريكية الانتحار إن مقارنة انتحار خانات طريق الحر
ذي بــدء، لم يمنــح ســكان وســط آســيا العتيقــة حــق التصــويت. ولم يــواجه ســكان واشنطــن العاصــمة
كثر حضارات العالم تطورا في صباح العاشر من شباط/ فبراير المشهد المروع الذي استفاق عليه سكان أ
من ، عندما قام الغزاة المغول باختراق جدران بغداد وذبحوا سكانها المدنيين ودنسّوا المؤلفات
القيّمة التي جُمعت عبر القرون – حيث نُهبت آلاف المخطوطات التي لا تقدر بثمن من  مكتبة في

المدينة – ورموها في نهر دجلة.

قيل إن هذا العمل التخريبي التاريخي قد صبغ تيارات النهر بلون الحبر الأسود. وهناك بعض العزاء
في هذه القصة الكئيبة. فالتاريخ لا يسير أبدا على نفس المسارات مرتين.

أعلن الرئيس المنتخب جو بايدن بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، إلى
جــانب التعهّــد بإعــادة ضبــط العــالم بعــد ســنوات مــن انحســار القــوة الأمريكيــة الــتي ســبقت انعزاليــة

الرئيس ترامب، أن “الولايات المتحدة عادت، ومستعدة لقيادة العالم، وليس التراجع عن القمة”.

هناك شكوك بشأن إمكانية حدوث هذا الأمر. فالأمريكيون الذين احتشدوا في مبنى الكابيتول خلف
أعلام القتال الكونفدرالية أملا في قلب نتائج الانتخابات الديمقراطية، يعيشون في واقع إعلامي تغذّيه
وسائل الإعلام المتحيزة، وهو مُنغلق مثل الطائفة. بعبارة أخرى، إن الانقسام في التصور يحكم على
ــالهلاك. وقــد أظهــر اســتطلاع للــرأي أجــري خلال فصــل الصــيف أن مــا يقــرب مــن ثلــث الإجمــاع ب

الناخبين الأمريكيين سيقبلون “زعيما قويا لا يبالي بالكونغرس والانتخابات”.

في غضــون ذلــك، يســتمر العــالم في التقــدم. بينمــا تميــل الأرض شرقــا نحــو عصر آســيوي. وعــبر آســيا
الوســطى، تجــولت في المنــاظر الطبيعيــة الــتي تغــيرت ملامحهــا مــن خلال الطــرق السريعــة الجديــدة
والسكك الحديدية وخطوط الأنابيب وشبكات الاتصالات. يرتبط جزء كبير من هذه البنية بمبادرة
يــق الــتي تبلــغ يــر، وهــي مبــادرة الحــزام والطر يــق الحر الصين للقــرن الحــادي والعشريــن المتعلقــة بطر
يع البنية التحتية طموحًا على هذا كثر مشار تكلفتها مليارات الدولارات، والتي وصفها الكثيرون بأنها أ

الكوكب حاليًا.

في كازاخستان، خ عمال صينيون يرتدون معاطف نظيفة وهم يتثاءبون بينما كنت أقود الحصان
الذي يحمل أمتعتي عبر حقل النفط الضخم. لابد أنني بدوت طيفا رث الثياب من الماضي البعيد،

بعض السراب مستحضر من السهوب البرية. لذلك، شعرت وكأنني طيف. لقد أطعموني المثلجات.
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 راعي يراقب السهوب بحثا عن قطعان ماشيته في غرب كازاخستان.

مضيــت عــبر سلســلة جبــال كــاراكورام إلى باكســتان. بــدت لي أطلال الآثــار البــارزة، مــن ســنوات مجــد
طريق الحرير، على قمة تلة تبعد نحو  ميلا جنوب شرق إسلام أباد. لا توجد آثار أو علامات تميز
حصن ناندانا. فقد كان قلة من الناس يذهبون إلى هناك. وفي أوائل القرن الحادي عشر، كان العالم
من آسيا الوسطى، البيروني، أول شخص يقيس بدقة مذهلة حجم الأرض، وذلك من خلال علم

المثلثات، حيث قدر بحوالي , ميل.

تسلقت جدار حصن مكسور ونظرت نحو الشرق. وقبل  شهرا من رحلتي الطويلة في جميع أنحاء
الهنـــد، كـــانت هـــذه الديمقراطيـــة تتجـــه نحـــو هاويـــة الشعبويـــة اليمينيـــة. بركـــوب موجـــة القوميـــة

الهندوسية، كان هناك ولاية هندية واحدة تجرم الزيجات بين المواطنين الهندوس والمسلمين.

ير، في نهاية الأفق الأزرق الممتد من رحتلي، يوجد الصين، الدولة مترامية الأطراف. وفقًا لأحد التقار
بلغ ناتج الصين الاقتصادي في سنة  ما يعادل  بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للولايات
المتحــدة. وبــدأت الفجــوة بين الصين والولايــات المتحــدة تتقلــص لأن الصين كــانت الاقتصــاد الــرئيسي
الوحيد المتوقع أن يسجل نموا اقتصاديا لسنة  على الرغم من تفشي الوباء. وخلف مفترق

طرق بعيد حيث تقف بعض الشاحنات يوجد الأفق أين يقع وطني المفقود.

كملها تحت أسوار ناندانا المتداعية عما إذا كانوا قد سمعوا سألت القرويين الذين قضوا حياتهم بأ
عن البيروني. فنفوا ذلك. وفي الحقيقة، لم يكن بوسع أي أحد معرفة اسم الأنقاض.
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